
 الداء والدواء 

 والعشرون  الثامن  اللقاء
 

   َالْعَدَاو وَيوُرِثُ  الْوَيْلََتِ،  وَيََْلِبُ  سَناَتِ،  الَْْ يََْكُلُ  وخُلُقٌ سَيْءٌ،  خَطِيٌر  وَجُرْمٌ  عَظِيمٌ  ذَنْبٌ  اتِ  الظُّلمَ 
 .  ءٍ وَالْمُشَاحَناَتِ، وَيسَُبِ بُ الْقَطِيعَةَ وَالْعُقُوقَ، وَيُُِيلُ حَياَةَ النَّاسِ إِلََ جَحِيمٍ وَشَقَاءٍ، وكََدَرٍ وَبَلَ

]ُفَصْلٌ الظُّلْمُ وَالْعُدْوَان[ 

لَ لهَُ سُبْحَانهَُ رُسُلَهُ  ثَُُّ لَمَّا كَانَ الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ مُناَفيَِيِْْ للِْعَدْلِ الَّذِي قاَمَتْ بهِِ السَّمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، وَأرَْسَ 
، وكََانَتْ دَرَجَتُهُ فِِ  كَانَ مِنْ أَكْبََِ    -عَليَْهِمُ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ، وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ ليَِ قُومَ النَّاسُ بهِِ   الْكَباَئرِِ عِنْدَ اللََِّّ

نْسَانِ وَلَدَهُ الطِ فْلَ الصَّغِيَر الَّذِي لََ ذَنْبَ  ُ الْعَظَمَةِ بَِِسَبِ مَفْسَدَتهِِ فِِ نَ فْسِهِ، وكََانَ قَ تْلُ الِْْ لهَُ وَقَدْ جَبَلَ اللََّّ
لُهُ خَشْيةََ أنَْ  سُبْحَانهَُ الْقُلُوبَ عَلَى مََبََّتِهِ وَرَحْْتَِ  هِ وَعَطْفِهَا عَليَْهِمْ، وَخَصَّ الْوَالدَِيْنِ مِنْ ذَلِكَ بِزَيَِّةٍ ظاَهِرةٍَ، فَ قَت ْ

لُهُ أبََ وَيْهِ اللَّذَ  هِ، وكََذَلِكَ قَ ت ْ بَحِ الظُّلْمِ وَأشََدِ  وُجُودِهِ،  يْنِ كَانََ سَبَبَ  يشَُاركَِهُ فِِ مَطْعَمِهِ وَمَشْربَهِِ وَمَالهِِ، مِنْ أقَ ْ
لُهُ ذَا رَحِِْهِ.   وكََذَلِكَ قَ ت ْ

لْنْ يزنَي الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ، خيٌر لهُ منْ أنْ يزنَي بامرأةِ جارهِِ و لْنْ يسرقَ الرجلُ عشرةَ  "  :--قال  
 الجامع الصغير  ."أبياتٍ، أيسرُ لهُ منْ أنْ يسرقَ بيتَ جارهِِ 

 وابن ماجه  ."فاقتلوهمن وقع على ذاتِ مَرمٍ : "--قال 

  الزنى بذوات المحارم أعظم إثما من الزنى بغير المحارم ، لما فيه من القطيعة والْذى والَعتداء على الرحم
 . المأمور بصلتها

نْسَانَ ﴿ ۲﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ ۱الرَّحََْْٰنُ ﴿  ﴾  ٥وَالْقَمَرُ بُِِسْباَنٍ ﴿ ﴾ الشَّمْسُ  ٤﴾ عَلَّمَهُ الْبَ ياَنَ ﴿ ۳﴾ خَلَقَ الِْْ
﴾ وَأقَيِمُوا  ۸﴾ أَلََّ تَطْغَوْا فِِ الْمِيزاَنِ ﴿ ٧﴾ وَالسَّمَاءَ رفََ عَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ ﴿ ٦وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ 

 ﴾۹الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلََ تُُْسِرُوا الْمِيزاَنَ ﴿ 

  ولما كان القرآن الكريم النعمة الكبَى والآية العظمى التي أنزلت على الْنسانية جمعاء ، بدأ بها عز
التي خلق   الغاية  بذلك إلَ  ، ليوحي  وقدمها على كل شيء ، حتى على خلق الْنسان نفسه   ، وجل 



يشتغل الْنسان بالخلق عن الخالق ، ولَ   ، فلَ  به  والَلتزام  أجلها ، وهي معرفة وحي الله  الْنسان من 
 بالوسيلة عن المقصد . 

  ،ولما جهل العبد هذا المقصد العظيم وأشتغل بالوسيلة وترك الغاية وقع فِ كل مَظور، وترك كل مأمور
 وأصبح من أرباب المعاصي صاحب قلب قاسي، يُب الدنيا ويكره الآخرة والله المستعان. 

 .ِوَتَ تَ فَاوَتُ دَرَجَاتُ الْقَتْلِ بَِِسَبِ قُ بْحِهِ وَاسْتِحْقَاقِ مَنْ قَ تَ لَهُ للِْسَعْيِ فِِ إبِْ قَائهِِ وَنَصِيحَتِه 

.ٌِِّوَلِِذََا كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباا يَ وْمَ الْقِياَمَةِ مَنْ قَ تَلَ نبَيًِّا أوَْ قَ تَ لَهُ نَب 

 َفِِ دِينِهِمْ، وَقَدْ  بِالْقِسْطِ، وَيدَْعُوهُمْ إِلََ اللََِّّ سُبْحَانهَُ، وَيَ نْصَحُهُمْ وَيلَيِهِ مَنْ قَ تَلَ إِمَاماا عَادِلَا يََْمُرُ النَّاس
ُ سُبْحَانهَُ جَزاَءَ قَ تْلِ الن َّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ عَمْداا الْخلُُودَ فِِ النَّارِ، وَغَضَبَ الْجبََّارِ وَلعَْ  نَ تَهُ، وَإِعْدَادَ الْعَذَابِ  جَعَلَ اللََّّ

 .  نْهُ مَانعٌِ الْعَظِيمِ لهَُ، هَذَا مُوجِبُ قَ تْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداا مَا لََْ يََنَْعْ مِ 

ُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لَ ) :  --وقوله هُ عَذَاباا  وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا مُتَ عَمِ داا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِاا فيِهَا وَغَضِبَ اللََّّ
 [ 93]النساء: (عَظِيماا

 ِالْسلَم يهدم ما وَلََ خِلََفَ أنََّ الِْْسْلََمَ الْوَاقِعَ بَ عْدَ الْقَتْلِ طَوْعاا وَاخْتيِاَراا مَانِعٌ مِنْ نُ فُوذِ ذَلِكَ الْجزَاَء[
مَامِ أَحَْْدَ. ، وَهَلْ تََنَْعُ تَ وْبةَُ الْمُسْلِمِ مِنْهُ بَ عْدَ وُقوُعِهِ فيِهِ؟ قَ وْلََنِ للِسَّلَفِ وَالْخلََفِ، وَهُُاَ روَِايَ تاَنِ قبله [  عَنِ الِْْ

 ِتَ وْبةَُ الْقَاتِل 

نْ ياَ وَخَرجََ مِنْهُ بِظُلََمَتِهِ،  وَالَّذِينَ قاَلوُا: لََ تََنَْعُ الت َّوْبةَُ مِنْ نُ فُوذِهِ. رأَوَْا أنََّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍ  لََْ يَسْتَ وْفِهِ فِِ دَارِ ال دُّ
 أنَْ يسُْتَ وْفََ فِِ دَارِ الْعَدْلِ. فَلََ بدَُّ 

 ْبَيَْْ اسْتيِفَائهِِ وَال ُ هَُ اللََّّ اَ اسْتَ وْفََ مََْضَ حَقِ هِ الَّذِي خَيرَّ فَعُ  قاَلوُا: وَمَا اسْتَ وْفاَهُ الْوَارِثُ إِنََّّ عَفْوِ عَنْهُ، وَمَا يَ ن ْ
 رثِهِِ؟الْمَقْتُولَ مِنِ اسْتيِفَاءِ وَارثِهِِ؟ وَأَيُّ اسْتِدْراَكٍ لظُِلََمَتِهِ حَصَلَ بِاسْتيِفَاءِ وَا

 َانِ لَِْصْحَابِ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيِْْ فِِ الْمَسْألَةَِ: أنََّ حَقَّ الْمَقْتُولِ لََ يَسْقُطُ بِاسْتيِفَاءِ الْوَارِثِ وَهُُاَ وَجْه
 الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ وَغَيْرهُِِاَ.

 َّلَهَا، وَالذ يَسْقُطُ بِالت َّوْبةَِ وَاسْتيِفَاءِ الْوَارِثِ، فإَِنَّ الت َّوْبةََ تََْدِمُ مَا قَ ب ْ نْبُ الَّذِي جَناَهُ قَدْ  وَرأََتْ طاَئفَِةٌ أنََّهُ 
هُ.   أقُيِمَ عَليَْهِ حَدُّ



 َتَ قْصُرُ عَنْ مََْوِ أثَرَِ  قاَلوُا: وَإِذَا كَانَتِ الت َّوْبةَُ تََْحُو أثََ رَ الْكُفْرِ وَالسِ حْرِ، وَهُُاَ أعَْظَمُ إِثْماا مِنَ الْقَتْلِ، فَكَيْف
ُ تَ وْبةََ الْكُفَّارِ الَّذِينَ قَ تَ لُوا أوَْليِاَءَهُ، وَجَعَلَهُمْ مِ  نْ خِياَرِ عِباَدِهِ، وَدَعَا الَّذِينَ أَحْرقَوُا أوَْليِاَءَهُ  الْقَتْلِ؟ وَقَدْ قبَِلَ اللََّّ

عِباَدِيَ الَّذِينَ أَسْرفَوُا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََ تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْْةَِ   وَقاَلَ تَ عَالََ: }قلُْ يَ وَفَ تَ نُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ إِلََ الت َّوْبةَِ،  
َ يَ غْفِرُ الذُّ  يعاا{ ]سُورةَُ الزُّمَرِ:  اللََِّّ إِنَّ اللََّّ  فَ هَذَا فِِ حَقِ  التَّائِبِ، وَهِيَ تَ تَ ناَوَلُ الْكُفْرَ وَمَا دُونهَُ.  [٥٣نوُبَ جمَِ

 ِِنْبِ وَيُ عَاقَبُ عَليَْهِ بَ عْدَ الت َّوْبةَِ؟ هَذَا مَعْلُومٌ انتِْفَاؤُهُ ف  شَرعِْ اللََِّّ وَجَزاَئهِِ. قاَلوُا: وكََيْفَ يَ تُوبُ الْعَبْدُ مِنَ الذَّ

 ُِوَليَِّهُ مَقَامَهُ وَجَعَلَ  قاَلوُا: وَتَ وْبةَُ هَذَا الْمُذْنِبِ تَسْليِمُ نَ فْسِهِ، وَلََ يَُْكِنُ تَسْليِمُهَا إِلََ الْمَقْتُولِ، فأَقَاَمَ الشَّارع 
ذِي عَليَْهِ لوَِارثِهِِ، فإَِنَّهُ يَ قُومُ مَقَامَ تَسْليِمِهِ  تَسْليِمَ الن َّفْسِ إلِيَْهِ كَتَسْليِمِهَا إِلََ الْمَقْتُولِ، بِنَْزلِةَِ تَسْليِمِ الْمَالِ الَّ 

 للِْمُوَرِ ثِ. 

،ِوَحَقٌّ للِْوَلِِ ، فإَِذَا سَلَّمَ   وَالتَّحْقِيقُ فِِ الْمَسْألَةَِ أنََّ الْقَتْلَ يَ تَ عَلَّقُ بهِِ ثَلََثةَُ حُقُوقٍ: حَقٌّ للََِِّّ وَحَقٌّ للِْمَقْتُول
، وَتَ وْبةَا نَصُو  حاا، سَقَطَ حَقُّ اللََِّّ  الْقَاتلُِ نَ فْسَهُ طَوْعاا وَاخْتيِاَراا إِلََ الْوَلِِ  ندََماا عَلَى مَا فَ عَلَ، وَخَوْفاا مِنَ اللََِّّ

عَنْهُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ عَنْ  بِالت َّوْبةَِ، وَحَقُّ الْوَلِِ  بِالَِسْتيِفَاءِ أوَِ الصُّلْحِ أَ   ُ وِ الْعَفْوِ، وَبقَِيَ حَقُّ الْمَقْتُولِ يُ عَوِ ضُهُ اللََّّ
نَهُ، فَلََ يَ بْطلُُ حَقُّ هَذَا، وَلََ تَ بْطلُُ تَ وْبةَُ هَذَا.  نَهُ وَبَ ي ْ  عَبْدِهِ التَّائِبِ الْمُحْسِنِ، وَيُصْلِحُ بَ ي ْ

 فۡعَلۡ ي َ وَمَن    زۡنوُنَ  ي َ وَلََ    لْۡقَ ِ ٱإِلََّ بِ   للََُّّ ٱحَرَّمَ    ی لَّتِ ٱ   لن َّفۡسَ ٱ  قۡتُ لُونَ ي َ إلَِ َٰهاا ءاَخَرَ وَلََ    للََِّّ ٱمَعَ    دۡعُونَ يَ لََ    نَ يلَّذِ ٱ﴿وَ 
إِلََّ مَن تََبَ وَءاَمَنَ وَعَمِلَ    ٦٩  مُهَانَا   ۦهِ ي فِ   لُدۡ یَۡ وَ    َٰمَةِ يَ لۡقِ ٱ   وۡمَ ي َ   لۡعَذَابُ ٱلهَُ    ضَ َٰعَفۡ يُ   ٦٨أثَََمࣰا    لۡقَ ي َ   لِكَ َٰٰ  ذَ 

كَ     ۥوَمَن تََبَ وَعَمِلَ صَ َٰلِحࣰا فإَِنَّهُ  ٧٠ا مࣰ يغَفُورࣰا رَّحِ   للََُّّ ٱحَسَنَ َٰتࣲۗ وكََانَ    اَتَِِمۡ ي ِ سَ  للََُّّ ٱ  بَدِ لُ ي ُ عَمَلࣰَ صَ َٰلِحࣰا فأَوُ۟لَ َٰٰۤىِٕ
 [ ٧١-٦٨﴾ ]الفرقان ٧١مَتاَبࣰا  للََِّّ ٱإِلََ  تُوبُ ي َ 

 ِالت َّوْبةَُ مِنَ الْْقُُوقِ الْمَاليَِّة 

 ْوَارِثِ برَئَِ مِنْ  وَأمََّا مَسْألَةَُ الْمَالِ: فَ قَدِ اخْتلُِفَ فيِهَا، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: إِذَا أدََّى مَا عَليَْهِ مِنَ الْمَالِ إِلََ ال
نْ ياَ. هَا فِِ الدُّ  عُهْدَتهِِ فِِ الْآخِرةَِ، كَمَا برَئَِ مِن ْ

 َدْركِْ ظُلََمَتَهُ بَِِخْذِ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بلَِ الْمُطاَلبََةُ لمَِنْ ظلََمَهُ بَِِخْذِهِ بَاقيَِةٌ عَليَْهِ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ، وَهُوَ لََْ يَسْت
تَفِ  تَفِعُ  وَارثِهِِ لهَُ، فإَِنَّهُ مَنَ عَهُ مِنِ انتِْفَاعِهِ بهِِ فِِ طوُلِ حَياَتهِِ، وَمَاتَ وَلََْ يَ ن ْ اَ يَ ن ْ عْ بهِِ، وَهَذَا ظلُْمٌ لََْ يَسْتَدْركِْهُ، وَإِنََّّ

الْوَرثََ  دَ  وَتَ عَدَّ وَاحِدٍ،  إِلََ  وَاحِدٍ  مِنْ  انْ تَ قَلَ  لَوِ  أنََّهُ  هَذَا  عَلَى  وَبَ نَ وْا  بِاسْتِدْراَكِهِ،  غَيْرهُُ  الْمُطاَلبَِةُ  بهِِ  ةُ، كَانَتِ 
هُمْ عِنْدَ كَوْنهِِ هُوَ الْوَارِثَ، وَهَذَا قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ  للِْجَمِيعِ؛ لِْنََّهُ حَقٌّ كَانَ   بُ عَليَْهِ دَف ْعُهُ إِلََ كُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ يََِ
 أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْْدََ. 



 َوَفَصَلَ شَيْخُنا -    ُ بَيَْْ الطَّائفَِتَيِْْ، فَ قَالَ: إِنْ تََكََّنَ الْمَوْرُثُ مِنْ أَخْذِ مَالهِِ وَالْمُطاَلبََةِ بهِِ فَ لَمْ    - رَحِْهَُ اللََّّ
نْ ياَ، وَإِنْ لََْ يَ تَمَكَّنْ مِنْ  يََْخُذْهُ حَتىَّ مَاتَ، صَارَتِ الْمُطاَلبََةُ بهِِ للِْوَارِثِ فِِ الْآخِرةَِ، كَمَا هِيَ كَذَلِكَ فِِ ا لدُّ

، فاَلطَّلَبُ لهَُ فِِ الْآخِرةَِ.  نَهُ ظلُْماا وَعُدْوَانَا نَهُ وَبَ ي ْ  طلَبَِهِ وَأَخْذِهِ، بلَْ حَالَ بَ ي ْ

 َأَخْذُهُ مِنْهُ،  وَهَذَا الت َّفْصِيلُ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُ قَالُ، فإَِنَّ الْمَالَ إِذَا اسْتَ هْلَكَهُ الظَّالَُ عَلَى الْمَوْرُثِ، وَتَ عَذَّر 
ابهِِ الَّذِي أَكَلَهُ وَشَربِهَُ غَيْرهُُ، وَمِثْلُ  صَارَ بِنَْزلِةَِ عَبْدِهِ الَّذِي قَ تَ لَهُ قاَتلٌِ، وَدَارهِِ الَّتِي أَحْرقََ هَا غَيْرهُُ، وَطعََامِهِ وَشَرَ 

قَى   اَ تَ لَفَ عَلَى الْمَوْرُثِ لََ عَلَى الْوَارِثِ، فَحَقُّ الْمُطاَلبََةِ لمَِنْ تَ لَفَ عَلَى مِلْكِهِ. وَيَ ب ْ أنَْ يُ قَالَ: فإَِذَا هَذَا إِنََّّ
بُ عَلَى الْغاَصِبِ دَف ْعُهَا كَانَ الْمَالُ عَقَاراا أوَْ أرَْضاا أوَْ أعَْياَنَا قَ  ائمَِةا بَاقيَِةا بَ عْدَ الْمَوْتِ فَهِيَ مِلْكُ الْوَارِثِ يََِ

بِهاَ  ، كَمَا يَسْتَحِقُّ الْمُطاَلبََةَ  إلِيَْهِ كُلَّ وَقْتٍ، فإَِذَا لََْ يدَْفَعْ إلِيَْهِ أعَْياَنَ مَالهِِ اسْتَحَقَّ الْمُطاَلبََةَ بِهاَ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالََ 
نْ ياَ.  فِِ الدُّ

  يعاا، كَمَا لَوْ غَصَبَ مَالَا مُشْتََكَاا بَيَْْ  وَهَذَا سُؤَالٌ قَوِيٌّ لََ مََْلَصَ مِنْهُ إِلََّ بِِنَْ يُ قَالَ: الْمُطاَلبَِةُ لَِمَُا جمَِ
هُمُ الْمُطاَلبََةَ لِْقَِ هِ مِنْهُ، كَمَا لَوِ اسْتَ وْلََ عَلَى وَقْفٍ مُرتََّ  بٍ عَلَى بطُوُنٍ، فأَبَْطَلَ حَقَّ  جَماَعَةٍ؛ اسْتَحَقَّ كُلٌّ مِن ْ

ُ أعَْلَمُ. الْبُطوُنِ كُلِ هِمْ مِنْهُ، كَانَتِ الْمُطاَلبََةُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ لِجمَِيعِهِمْ، وَلََْ يَكُنْ بَ عْضُهُمْ أوَْلََ بِهاَ  مِنْ بَ عْضٍ، وَاللََّّ

 ]فَصْلٌ جَريمةَُ الْقَتْلِ[

 ،َناَ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ  وَلَمَّا كَانَتْ مَفْسَدَةُ الْقَتْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَة ُ تَ عَالََ: }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَ ب ْ قاَلَ اللََّّ
فَكَأَ  أَحْياَهَا  وَمَنْ  يعاا  النَّاسَ جمَِ قَ تَلَ  اَ  فَكَأنََّّ الْْرَْضِ  فِِ  فَسَادٍ  أوَْ  نَ فْسٍ  بغَِيْرِ  نَ فْساا  قَ تَلَ  النَّاسَ  مَنْ  أَحْياَ  اَ  نََّّ

يعاا{ ]سُورةَُ ا  [ . ٣٢لْمَائدَِةِ:  جمَِ

 ََِّّمِنْ إِثُِْ قاَتلِِ  وَقَدْ أَشْكَلَ فَ هْمُ هَذَا عَلَى كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ، وَقاَلَ: مَعْلُومٌ أنََّ إِثَُْ قاَتلِِ مِائةٍَ أعَْظَمُ عِنْدَ الل 
اَ أتََ وْهُ مِنْ ظنَِ هِمْ أنََّ التَّشْبيِهَ فِِ مِقْدَارِ الِْْثُِْ وَالْعُقُو  بةَِ، وَاللَّفْظُ لََْ يدَُلَّ عَلَى هَذَا، وَلََ يَ لْزَمُ  نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنََّّ

 مِنْ تَشْبيِهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أخَْذُهُ بَِِمِيعِ أَحْكَامِهِ. 

  ومقدارها، فِ قتله استباح النفس المعصومة، كأنَّا استباح كل    العقوبة لَ فِ صفتها]الشبه فِ أصل
كذبت قوم نوح المرسليْ مع أنهم لَ يكذبوا إلَ نوح عليه السلَم، ولَن دعوتَم  —نفس، مثل قول الله

 واحدة فمن كذب واحد كان مكذب للجميع لْنهم جميعهم دعوا إلَ توحيد الله ...[. 

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلََّ عَشِيَّةا أوَْ ضُحَاهَا{ ]سُورةَُ النَّازعَِاتِ   [ . ٤٦: وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }كَأَنهَّ

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لََْ يَ لْبَ ثوُا إِلََّ سَاعَةا مِنْ نَهاَرٍ{ ]سُورةَُ الَْْحْقَ   [ . ٣٥افِ:  وَقاَلَ تَ عَالََ: }كَأَنهَّ



.َاَ كَانَ هَذَا الْمِقْدَار نْ ياَ إِنََّّ ثَ هُمْ فِِ الدُّ  وَذَلِكَ لََ يوُجِبُ أنََّ لبُ ْ

 [ قصيرة جدا ]قصر المدة وسرعة انقضائها، وبِقارنتها فِ الآخرة هي

 ُِِّعَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ النَّب ُ اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ  -صَلَّى اللََّّ : »مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِِ جَماَعَةٍ فَكَأنََّّ
اَ قاَمَ اللَّيْلَ كُلَّهُ«  ، أَيْ: مَعَ الْعِشَاءِ كَمَا جَاءَ فِِ لفَْظٍ آخَرَ، وَأَصْرحَُ مِنْ هَذَا    صَلَّى الْفَجْرَ فِِ جَماَعَةٍ فَكَأنََّّ

اَ صَامَ الدَّهْرَ« ، وَقَ وْلهُُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   - قَ وْلهُُ: »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتَْ بَ عَهُ بِسِتٍ  مِنْ شَوَّالٍ فَكَأنََّّ :  -صَلَّى اللََّّ
اَ قَ رأََ ثُ لُثَ ا ُ أَحَدٌ{ " فَكَأنََّّ لُغْ  لْقُرْآنِ«  »مَنْ قَ رأََ " }قلُْ هُوَ اللََّّ ، وَمَعْلُومٌ أنََّ ثَ وَابَ فاَعِلِ هَذِهِ الَْْشْياَءَ لََْ يَ ب ْ

شَاءِ وَالْفَجْرِ جَماَعَةا  ثَ وَابَ الْمُشَبَّهِ بهِِ، فَ يَكُونُ قَدْرهُُُاَ سَوَاءا، وَلَوْ كَانَ قَدْرُ الث َّوَابِ سَواَءا لََْ يَكُنْ لمُِصَلِ ي الْعِ 
فَعَةٌ   أفَْضَلَ مِنَ الْفَهْمِ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ،    -بَ عْدَ الِْْيَاَنِ    -غَيْرُ الت َّعَبِ وَالنَّصَبِ، وَمَا أوُتَِ أَحَدٌ  فِِ قيِاَمِ اللَّيْلِ مَن ْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ.   صَلَّى اللََّّ

، وإلَ هناك فرق بينهم وبيْ من قام  هذا فقط للحث على المحافظة على صلَة العشاء والفجر فِ جماعة
 الليل وصلى الفجر جماعة. 

 يعاا؟فإَِنْ قيِلَ: ففَِي  أَيِ  شَيْءٍ وَقَعَ التَّشْبيِهُ بَيَْْ قاَتلِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَقاَتلِِ النَّاسِ جمَِ

 :ٍدَة  قيِلَ: فِِ وُجُوهٍ مُتَ عَدِ 

هُمَا عَاصٍ للََِِّّ وَرَسُولهِِ  ◼ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -أَحَدُهَا: أنََّ كُلًَّ مِن ْ مَُاَلِفٌ لِْمَْرهِِ مُتَ عَرِ ضٌ لعُِقُوبتَِهِ، وكَُلٌّ   - صَلَّى اللََّّ
هُمَا قَدْ بَاءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللََِّّ وَلعَْنتَِهِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْخلُُودِ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ  اَ الت َّفَاوُتُ  مِن ْ ، وَإِعْدَادِهِ عَذَاباا عَظِيماا، وَإِنََّّ

سْطِ، كَإِثُِْ مَنْ قَ تَلَ فِِ دَرَجَاتِ الْعَذَابِ، فَ ليَْسَ إِثُُْ مَنْ قَ تَلَ نبَيًِّا أوَْ إِمَاماا عَادِلَا أوَْ عَالمِاا يََْمُرُ النَّاسَ بِالْقِ 
 . مَنْ لََ مَزيَِّةَ لهَُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ 

مَُا سَوَاءٌ فِِ اسْتِحْقَاقِ إِزْهَاقِ الن َّفْسِ. ◼  الثَّاني: أنهَّ

مَُا سَوَاءٌ فِِ  ◼ مِ الْْرَاَمِ، فإَِنَّ مَنْ قَ تَلَ نَ فْساا بغَِيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، بلَْ لمُِجَرَّدِ الثَّالِثُ: أنهَّ الْجرَاَءَةِ عَلَى سَفْكِ الدَّ
لُ   للِن َّوْعِ  هُ، فَ هُوَ مُعَادٍ الْفَسَادِ فِِ الْْرَْضِ، أوَْ لَِْخْذِ مَالهِِ: فإَِنَّهُ يََْتََِئُ عَلَى قَ تْلِ كُلِ  مَنْ ظفََرَ بهِِ وَأمَْكَنَهُ قَ ت ْ

نْسَانيِ .  الِْْ

هَا: أنََّهُ يسَُمَّى  ◼ أوَْ عَاصِياا بقَِتْلهِِ وَاحِداا، كَمَا يسَُمَّى كَذَلِكَ بقَِتْلِهِ النَّاسَ    ،ظاَلمِااأوَْ    ،فاَسِقااأوَْ   ،قاَتِلَا وَمِن ْ
يعاا.  جمَِ



سَدِ الْوَ ◼ هِمْ وَتَ وَاصُلِهِمْ كَالجَْ َ سُبْحَانهَُ جَعَلَ الْمُؤْمِنِيَْ فِِ تَ وَادِ هِمْ وَتَ راَحُِْ هَا: أنََّ اللََّّ احِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  وَمِن ْ
سَدِ بِالْْمَُّى وَالسَّهَرِ، فإَِذَا أتَْ لَفَ الْقَاتلُِ مِنْ هَذَا اَ أتَْ لَفَ سَائرَِ    عُضْوٌ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْ سَدِ عُضْواا، فَكَأنََّّ الجَْ

يعَ الْمُؤْمِنِيَْ، وَفِِ أذََى   اَ آذَى جمَِ يعَ أعَْضَائهِِ، فَمَنْ آذَى مُؤْمِناا وَاحِداا فَكَأنََّّ سَدِ، وَآلَََ جمَِ يعِ الْمُؤْمِنِيَْ  الجَْ جمَِ
اَ يدَُافِعُ  َ إِنََّّ نَ هُمْ، فإَِيذَاءُ الْخفَِيِر إيِذَاءُ الْمَخْفُورِ، وَقَدْ  أذََى جمَِيعِ النَّاسِ، فإَِنَّ اللََّّ  عَنِ النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِيَْ الَّذِينَ بَ ي ْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ النَّبُِِّ   ، إِلََّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَْْوَّلِ كِفْلٌ  -صَلَّى اللََّّ : »لََ تُ قْتَلُ نَ فْسٌ ظلُْماا بغَِيْرِ حَقٍ 
هَا؛ لِْنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ« .   مِن ْ

ئْ هَذَا الْوَعِيدُ فِِ أوََّلِ زاَنٍ وَلََ أوََّلِ سَارقٍِ وَلََ أوََّلِ شَارِبِ مُسْكِرٍ، وَإِنْ كَانَ أوََّلُ ا لْمُشْركِِيَْ قَدْ  وَلََْ يََِ
رْكَ؛ وَلِِذََا رأََى النَّبُِِّ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -  يَكُونُ أوَْلََ بِذَلِكَ مِنْ أوََّلِ قاَتلٍِ؛ لِْنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ الشِ   ُ   - صَلَّى اللََّّ

 مَ عَليَْهِ السَّلََمُ. عَمْرَو بْنَ لَْْيٍ الْخزُاَعِيَّ يُ عَذَّبُ أعَْظَمَ الْعَذَابِ فِِ النَّارِ، لِْنََّهُ أوََّلُ مَنْ غَيرََّ دِينَ إبِْ راَهِي

 [ .٤١وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }وَلََ تَكُونوُا أوََّلَ كَافِرٍ بهِِ{ ]سُورةَُ الْبَ قَرةَِ: 

 ،ْهَا.أَيْ فَ يَ قْتَدِي بِكُمْ مَنْ بَ عْدكَُمْ، فَ يَكُونُ إِثُُْ كَفْرهِِ عَليَْكُم  وكََذَلِكَ حُكْمُ مَنْ سَنَّ سُنَّةا سَيِ ئَةا فاَتُّبِعَ عَليَ ْ

مَن سَنَّ سُنَّةا حَسنةا فعمِلَ بِها ، كانَ لهَُ أجرهُا وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها ، لَ ينَقُصُ مِن أجورهِِم شيئاا ومن  
 عملَ بِها من بعده لَ ينقصُ من أوزارهِِم شيئاا سنَّ سنَّةا سي ئِةا فعملَ بِها ، كانَ عليهِ وزرهُا وَوزِْرُ مَن 

عَنِ النَّبِِِ    هُمَا  عَن ْ  ُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ مِْذِيِ   وَسَلَّمَ    -وَفِِ جَامِعِ التَِ  عَليَْهِ   ُ قاَلَ: »يََِيءُ    -صَلَّى اللََّّ
يَ قُولُ: يَ رَ  تَشْخَبُ دَماا،  وَأوَْدَاجُهُ  بيَِدِهِ،  وَرأَْسُهُ  يَ وْمَ الْقِياَمَةِ، نََصِيَ تُهُ  هَذَا فيِمَ قَ تَ لَنِِ؟«  الْمَقْتُولُ  بِ  سَلْ 

مُ خَالدِاا فيِهَا{ ]سُورةَُ  فَذكََرُوا لَِبْنِ عَبَّاسٍ الت َّوْبةََ، فَ تَلََ هَذِهِ الْآيةََ: }وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا مُتَ عَمِ داا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّ 
مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَ .  [٩٣النِ سَاءِ:   لَتْ، وَأَنىَّ لهَُ الت َّوْبةَُ؟ قاَلَ التَِ   نٌ. ثَُُّ قاَلَ: مَا نسُِخَتْ هَذِهِ الْآيةَُ وَلََ بدُِ 

  جمهور أهل العلم على خلَف ذلك والدليل الذي قتل مئة نفس، فلَ يَوز تقنيط الناس من رحْة الله
، وفِ نفس الوقت نقول أن هؤلَء الظالميْ تحت المشيئة لَ نجزم لِم إذا تَبوا أن لَ يعذبوا بذنوبهم، فالْمر  

 كله لله. 

 َعْظَمَ حُرْمَتَكِ،  وَفيِهِ أيَْضاا عَنْ نََفِعٍ قاَلَ: نظَرََ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ يَ وْماا إِلََ الْكَعْبَةِ، فَ قَالَ: مَا أعَْظَمَكِ وَأ
مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.  وَالْمُؤْمِنُ عِنْدَ اللََِّّ أعَْظَمُ حُرْمَةا مِنْكِ، قاَلَ التَِ 

نْسَانِ بطَْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَ  اعَ مِنْكُمْ أنَْ لََ  وَفِِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِ  عَنْ سََرُةََ بْنِ جُنْدُبٍ قاَلَ: أوََّلُ مَا يُ نْتُِِ مِنَ الِْْ
نَهُ وَبَيَْْ الْجنََّةِ مِلْءُ كَفٍ  مِنْ دَمٍ أهَْراَقهَُ فَ لْيَ فْعَلْ يََْكُلَ إِلََّ طيَِ باا   .فَ لْيَ فْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطاَعَ أنَْ لََ يَُُولَ بَ ي ْ



عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفِِ صَحِيحِهِ أيَْضاا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    ُ : »لََ يَ زاَلُ الْمُؤْمِنُ فِِ -صَلَّى اللََّّ
 فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لََْ يُصِبْ دَماا حَراَماا« .

مِ  وَذكََرَ الْبُخَاريُِّ أيَْضاا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: مِنْ وَرَطاَتِ الْْمُُورِ الَّتِي لََ مََْرجََ لمَِنْ أوَْقَعَ نَ فْسَ  هُ فيِهَا: سَفْكُ الدَّ
 الْْرََامِ بغَِيْرِ حِلِ هِ. 

 وَفِِ الصَّحِيحَيِْْ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ يَ رْفَ عُهُ: »سِباَبُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقتِاَلهُُ كُفْرٌ« . 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِهِمَا أيَْضاا عَنْهُ    »لََ تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراا يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ« .  -صَلَّى اللََّّ

 كفر مَرج من الملة[ ]كفر دون كفر ، ليس  

عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفِِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِ  عَنْهُ    ُ : »مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَداا لََْ يُ رحَْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ، وَإِنَّ ريَُِهَا  -صَلَّى اللََّّ
 ليَُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِيَْ عَاماا« . 

 ِ؟ وَإِذَا كَانَتِ امْرأَةٌَ  هَذِهِ عُقُوبةَُ قاَتلِِ عَدُوِ  اللََِّّ إِذَا كَانَ فِِ عَهْدِهِ وَأمََانهِِ، فَكَيْفَ عُقُوبةَُ قاَتلِِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِن
هَا حَتىَّ مَاتَتْ جُوعاا وَعَطَشاا، فَ رَآهَا النَّبُِِّ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    - قَدْ دَخَلَتِ النَّارَ فِِ هِرَّةٍ حَبَسَت ْ فِِ النَّارِ    -صَلَّى اللََّّ

وَفِِ بَ عْضِ السُّنَنِ  وَالِْرَِّةُ تَُْدِشُهَا فِِ وَجْهِهَا وَصَدْرهَِا، فَكَيْفَ عُقُوبةَُ مَنْ حَبَسَ مُؤْمِناا حَتىَّ مَاتَ بغَِيْرِ جُرْمٍ؟ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -عَنْهُ    قَ تْلِ مُؤْمِنٍ بغَِيْرِ حَقٍ « . عَلَى اللََِّّ مِنْ نْ ياَ أهَْوَنُ : »لزََوَالُ الدُّ -صَلَّى اللََّّ

 


